الحفس مونم سيح نا 


ارسلان 


ع ل اي لي ل نه ا 


ولماذا تقدم خ 


ماذا تآخر المسلمون 
غبرهم؟ 


لو امت | 
لاحا خن! ار 


وناذا نفس عم 7 


من قم امير إلبيان 


م 
الدمير ايب ١‏ سامزن 


وهو جواب افتراح كتب للة الثار خاصة 


ة 
م لدر م 
(إنالدلاينيرمابةومحى يغيروا مأبأتمسبء (سورةالرعد:»1) 
ذلك بأن ال لم يك مغير؟ نمسة ألمنها على قوم حتى ينيروا 
ط بأنقسيم (سورةالانفال م:وه) 


إنا لننصر رسلنا والذرن امنوا في المياة الانيا ويوم توم 


الأشباد (صورة المؤمن .-60:4) انما للؤمئون التين :ذا بل 
ورسولهتم ل يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنقسيم في سيول للد 


أوائك الصادتون (سورة المجرات )١6:45‏ 


5 رأ نامام مبهراحا 


أن يكتب للمنار مقالا يقامهالسيال في أسباب ضعف | اسامين 
وأسياب قوة الافرع واليابان وعزجهم بإللك والسيادة 
وقال تيكتا بآخر انه قرأ ما كتبناهقيالمنار وتفسيره هن ببان الاسبات 
في الامرين وما كتبه الاستاذ الامام في «قالات ( الاسلام واانصرا نية 
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سبي جما 


ع ات 
0 والمدنية ) في الموضوع » و يكتب في ذلك أهير 
9 ان بقامه المؤثر المعبرعن معارفه الواسعة + وآرائه الناضيجة » لتجديد 


مين بها ريناسب حاهم الآآن » لتنبئه غافا 
7 » وكبت خاهلهم » وتنشيط عاملهم . و بنى الاقتراح على الاسئاة 
الإآثيةاتيصارتمثار شبهةعلى الدين عند 


علمائه» فبى ,هلم ثما سمعدمن 
لرؤّسنا في مدرسة الدعوة اك وما ا 8 قي امثاروالفي 
اكتاب اللهتعالى حجة 
افترصت هذا الاقتراح 
نمثل هذا للمنار »وا 
كن عائقه لكثرة ما 8 لصحف الشرق وال 
فآزسات اليه كعاب الشيخ جمد بسي 


على كتابة 
أحمال الكعابة 


رك لاجد 


بوصوله إليء فارجأ الجوا 


ن عاد من رحلته الاخيرة إلى أمنيانية 


في نفسه مشاهد حضارة قومنا العرد 


(١‏ رهد ناثير بخاولة فرنسة تنص 


المؤئرات » 


8 


0 اع تحر سيوك ماهم 


الكبير السيد محمد رشيد رضًا 


الاستاذ المصلح 


بخن |1 5 د 3 
الرنا ئة المواضيع » عرف انه من 


2 
عو الدع حلس | يرن 
ان الامحطاط والضعف الإذين عليها السلمون شيء عام الم في 


الشارق والغاري 1 يينحصر في جاوة وملابو » ولافي مكان آآخر » 


او «تفاوت في دركانه» فنه ماهو شديد العمق » ومنه ما هو 


كريب القور» ومنه ماعو 


الخطر » ومنه ماهو أقل عن 


الرام عشر 
اع عبين 


ناس حمسا بالاسلام 


ان حالتهم الحاضرة لا ترضي لله من جبة الدين_ؤلآ من 


الذنيا ء ولامن جية الادة وليه 


0 ك1 في 


فمواغير #متأخربنغن هؤلاء الاغيا رلايسا 


ونم 


نمن سا كنهم ام أخرى في هذا 


ضن أقواممنهم » وذلك كسلي 


يرمادي ولا معنوي أدلى من سوي: 


أ والنصارى الازثوة كيين الذين بحيطون 


يهم » بل مم اعلا مستوى من 


» وككثير من مسابي الرو 


وسية 


قبل الحرب أرقى من الطوائف" المسيحية التي 


سن الصين إجمالا على تأخرعم مم أرقى 


عفل ثروة من جميع 


شيم الئسية إل المدىء 


أولا أعل مبلغ هذا الخبر من الصحبة ء ولكنه على فر ض صحته ليسن 


املا للامور المادية وام 


انتبه لما الإوروبيون وقدروها قدرها » ومنهمءن هومتو 


فى هذا. الذوف من آضاعيف كتابانهم »الا أنهذه الحركة 


الى الامام لمتصل بالملمين 


تى اليوم. الى درجة يداوون يها أمة من 


الإم_الاوروبية او الاميركية 


سباب التي أوجدت هذا 


فبعد أن تقرر هذ! وجب أن نبحث؛ 


الاسلاى بدد' أن كان نذا أل سنة هوااصدر القدم > 


وغرباء فقبلأ 


فذان بها قبائل اهرب أ 


الجإهليةالى المدنية ؛ ومن 


نعبادة الاصناءالىعمادة الواحد الاحد »ويدوا 


» والمؤرخين والمفكرين‎ ٠ 


رء واذهات تابليون بونابرت اعظمهم » وله 


يه 


مستانقة وأخرجهم من جز 


تحون ويسودون 


العرب قبل الاسلام» ومابروى من 


0 


من الاعا نالا اسمه »ومن لاسلام الا 


الا الترنم به » دون العمل بأوامره ونواهيه » 


م سوى انهم إملنون 


هذا اعإذلان بمد ذلك 


القرأ نهيذغيرهذا © قاللّه 


وافتمالىأً نا مهذا قال (أن الملا شين مالإتوم حت يغيروا مابأ نهم ) 


ما بأنفسهم كان من . المجب أن. لا يقير اله 


ماهم > وأن لا.يبدهم الذلوالضعة » من ذلك العز وتلا 


حك 


كان ذلك _منافياً اعدل الاي . لله عز وجل هو العدل 


ز العظم) فأبن حالة المسامين اليوم 


بذل ثلث نزوته 


كا كان ين له بها +: أو اقيرت. 


يمبسنها فوم . 
تقلالها بدون مناداة 


لا مجاهدة بالمال» 


جع تفيل هذه امسألة في أجزاء تفسير امنا رده 
بدلالةالفوار قي مواضع من | كز نبا ؟٠‏ «وذعا في اللزء الرابع 
منه و لاءواضمقي الزء الثاني» وآخرها في آخر اطزهالتاسع وطامزيد 
في ارما الذي متسدر قريا 


أدبم 0 جرد /الصلاة والصيام » 


عل) ذلك«التصيرلة من) 


اء والاستغفار » وكيف يقبل الله الدعاء ممن 


2 


ن ااثروة والسعة 


في أعمال امير وني مساعدة بعضهم بعضا . فنقول لمن يحتج 


أن ينفقوا على نسبة رءوس أموالهم 5 


1 


تقدم الكلام عند ذ كر الجهاد ب سامون فاعا 


سات الخيرية التي قر كبا 


مواللم الخاصة ولا ء 


بابر ان الاميي لم يقرن الزكاة بالصلاة والصيام اءامة بان 
أكزم تركها وهي ركن الاسلام الدنيوي المادي» والصلاة ركنه 
الروحي » وم يطلبون الدنيا ويتركرن منالاسلام أثم أركائه! ‏ الزكاة 


واواد بالمال والتفس في سبيل الله وقد وص اللهااؤمئين الصادقين» 
باليهاد بامواهم وأنفسهم فقدم ذكر امال وقال في سياق آيات القنال 
(«وأتفقوا في سبيل الل ولائلقوا بأيدكم إلىالتبلكة) أي يعدمالانفاق 
وقد قائل |نصحابة ( رض ) ءن منع الزكاة ولم يستدوا بإشلاءهم بدونها 


العمل لاجل ١‏ 


0 .اك يام ت فى ١‏ 
هي :ءطييك . وإن قصرت في ال 


5 


!ل 


نسب إليا نسيته نسبة ألو 


له أذا ذ 5 


عندنا مثال حديث العهد هو مسثلة فلسطين :حدة 


غ8 


ين العرب واليهود في فلسطين فأصيب 1 


اس من القر 


اليرود في ميم أقطازالدني| يساعدون الصابين من موودفلسطين 


وأزاذ العالم الاسلاي أن ساعد عرب فلسطين كم هو طٍ 


فيلغت 


لف جنيه أي شعو جزء من مالة 


ان السلبين لايلكون مثل نر 


00 لتمالى ( أنما السبيل على الذ 2-6 


وجيب أيضًا : اله وان كان اليهود أغغى 


كترجداً بالمددءلانالببود عشرون 


الامين تبرع لنلسطين يقرش واحد - وهو الذي لا 


في العلم مها اشتد فقره - لاجتم من ذلك ثلاثة ما 


0 


أو يثل هذا مجاهدون في سبيل الله د 


او هذه درجة تجدتك لاخوان؟ ف 


بالدناع عن 


ل ثقة اله يمرفه 


الم * 
وابج 


اوكا سد 


الخادم مر يجدول حساب ور عليه به ٠٠١‏ جنيه! في مدة شهر . فسأله 


الاتكليزي : كيف أمكنك هذا التوفير 7 ققال اعلادم : تركنا كان 


الاتكليزي الذي 6 نري منه وصرنا نشكري من د أعدٌ 
ارجع الى د كان الاتكليزي 

دم : او لو كان ذاك يستازم انذاق 

بستازم انفاق ٠‏ جلها 

لذبن في الاقطار لايشرون 

لندرة فيوصون على كل ما 

هذ! باعمال 


7 
0 
افيس 


قرش 
1 


بن'جادتهماوملتهم ورجحوا الافريجي8؟ 


سيب حبوط مقاطمة العرب للببود في فلسطين أشياء كله 8 


اهدي طرا بلس 


الاخوة الاسلامية والجوار 


فسكان جواب ذلك السيا 


نت ايطالية الغارة 


يطمع السادون في أحاء العمور أ 


كاله قسن ال لجيه 2 وهل عنما 


عرف الاسام ». وإفهام 
ن السامين لا يسهون بإدانهم بدون 


ن الفائدة امادية والعنوية للاسلام ما لا ينكره إلا 


لليا نيص رحون بندمهمغلى هذه الغارة الم 


04 ع ب ريو اناة وجا 
مهما يكن من عدد القتلى الذن فقدهم الءر ب فيهذه 


جموع فآلى العرب أضعافا 


لطليان في هذه الحربمن الاهوال مالايتسم لوصفه 
: ٍ - 


في حزن عظم على من 


من الاستانةعن برقي ةوردت 


الجنو نسبعة من ضباطهم . وهذه وقعةمن سين وقعة بالافلتضا 


فهذا كان كهنتيجة تلك الا 


سامون في تلاك المرب » ولكن المامين 


الدولة الكبيرة ال تي أعلبا ١‏ مليون نمة ودخلها السنوي ٠٠١‏ 


جنيه فيصدمة واحدة أو فيالسنة الاولىمن الحرب )١(‏ و 


)000( أي هذا عددها » وهذا دخاما ا ص 0 الخرب 


وأما عصبيتهاوضراوتها 1 
التفريح والالحادان يقرأ النشيد د فى جا ع 1 


الفتح نقلا عن حريدة الشرق عدد 6ؤه 
ان من أعظم الآ"لام لعاب في الء 0 ان لا ارب 
؛ والراية انثلئة الالوان 
يهان 0 .عاد أي علالك ولابي» 
3 ألا تمادين ان 1 يطاليا تدعو وانا ذاه الل 
اي فيسبيل سدق الامة الملعونة 
لاحارب الديانة الاسملامية التي تيز البنات الا بكار لل اطان (:) 
ل كل قوتى عمو القرآن ( 26 
الس بأهل جد من ل ات إيطااياً حقاً 
2 يأيتها الو الدة » تذكري ( كروني ) اق تي جادث باولادها في 


يانة الاسلامية لاتويز لاساطان الامائ, 
وهو تزوج ابكر وااتيبء ولكن الافرت تبيح لهم نصرانيتهم الانتراء 
على الاسلام وتبيح طم مدئيتهم الزنا حتى أنسدوا كل قدار دذلوه بغاياتم 
ولاسها الطليان مم 


إعضهم 
اليأس الذي هو مرادف للكقر بصررب الذكرالحكم ( انه لايس 
هن روح الله إلا القوم الكافرون ) 


ولنضرب مثلا ثالنا وتمسكيمدمعن ضرب الامثال لامها لاتيد 


ولانمى : 


قام اهل الريف في وه الدولة الاس.انية مدة بضم سنين الى أن 


منهم في واقعة واحدة 55 


> ياأماء انا «سافر » الا تعامين ان على الا.واج 
يمرن ستلقي سفائثنا اارامى 7 انا ذاهب الى طرايلس ٠سمروراً‏ لان 
رايةنا لمثاثة الالوان تدعوني » وذلك القطر نحت للها 
لا عوتي لانئا في طريق اللياة » وانلمارجم فلا تبج على ولدك » 
ولكن اذهى في كل مساء وزوري المقبرة ونسائم الاصرل تمل الى 


طرابلس وداعك الذي يأبي الحداد على تبر ذإذة كبدك » وان سألكه 


أحد عن عدم <دادك علي : انه مات في محاربة 2 
الطبل يقرع يأماه ٠‏ انا ذاهب أيذأً ٠‏ ألا تسممين هزج ارب > 
أعانقك وأذهب ! 
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اليف أكيرها قاحل والاهالي فيه فة 


وقد قاموا بمذل أده شأهل 
فلو كان أهل ااريف نصارى لانثالت عا 


يل كل الات دشن إن بوادطة جمسية اليب آلامر في 


سبيلمداواة جرحاهم 


طيا رانب القاذفةب! تحصىبامئاتلا بااعشرات 
ع 6 8 

و تكيف طيارات الفرنسيس وال 

أمبركية من نيوايؤرك مجدة لفرئسة واسيائية (النصر 


السلبين لانهم ملمون ) 


ذا عله والم لوا 


وافرة العدد شديدة الباس 
ول على ابناء ماتهم وو 


وابتغاء الحظو ةلد يهم ٠‏ وقد جرىمثل ذلك عند نافيسوريةيوم الثورة على 


فرنسة ؛ وجرى في بلاد اسلامية كثيرة » أفبمثل هذه الاعمال يطالب 


كيف نصنم ون الاجان با نتدبونا 


لم 


وذلك انهم »و تون حتى ينصر 


<تى تنتصر قرف على 


بانتصار فرنْسة على أعدائها 


الأملاك الا 


اب ولا السنة ولااسياسة امد 


ذاس يؤجارشم بالدياط. لكومهم اجتوهوا. في جامع 
وا برددون بدعاء «يالطيف الطف يما جرت به المقادر » 
ولا ترق بسنا وبين اخوانتا العرابر »ومفتي قامنالذي 'أفتى بان إاغاء. 


اج للبزبرمن الاسلام :وهإجرا 


اهم الله قذ بلغ ناالكير عتيا» 


وكلّ 
وانتقى عن أموالأالاثة شيء! ورنا» وتو لايزال -ريضا” على 'الزاقٌ 
بات" صداقته ها ولو" بضياع ذينه وذنياه 6 <تى تبتي 

عليه منصبه وحظوظه في هذه البقية الباقية من حياته التاعسة )١1(‏ 

ن أمسثّال هؤلاء الذونة يبيمون بلادهم كلها 
للاجني دن خسيس هو جزء منهالا من مالالاجني » ولو اخلصواقي. 
صَذء عَنها لكان للم منها أ كز نما يعطبهم الاجني منها نم يكون ياقيباء 
الاولادثم واهايهم, واخوامم فيالدين مغ العز والشترف 


كون البقداد 


ي السبىء 


وقد مشى علينا من في سوريةثيء من هذا لاوائلعهد الاحتلال 


قضية دينيةمباشرة.. فقد اقترحت 


الو 


لاأسل أن هؤلاء | 


وراء غؤلاء أمة. ونه ماتجامسروا على الامجار بدي 
نياها » بلكانوا لو اقترح علييم الفرنسيس اقتراحا مغترا يلتهم 


وامتهم و يقدروا على رده اعتزلوا مناصبهم » ولزموا بيوتهمء وكالُ 


الرنسيس كاذؤوا بالعمل غيرم عفاذا أنى الخلف ما أباة البلف مرة بعد 


الاصمرار ‏ فبداوا عن دسيستهم العريرية 


ار نيس أنلافان 
1 


وما أشيهها » ولكنيم مصبرون عليها بسنب استظهبارجم ب ناس ممن 


بزمون أنهم « مسامون » فهم مهدمونالاسلام بمماولفيأيدي أينائه» 


وبةولونايينا منهذا الامى في قبيل ولا دبير 
أفلا ترى كيب قالوا عن الظبير العربري إنه قد أصيدره ال 
وحكومة الدزن * 
أذبذا هوالاسلام الذي يناد شالف 
قل الله تعالى ( وماكان ربك ليهلاك القرى بظم وأهلبا مصاحون 
ولا شك أن « السامين » الذذن با 
الانحطاط وتتركهم الامة الاسلامية وشأنهم يلمبون يحتوقهاينتحقون 


المحيص الذي هوفيه ”'“ هنما سمج الله بإن يستولي الإجانب 


(١)عكينا‏ في الاصل وممنى يستجتآونهنا يستوجبونعلى قو ل الفاراني 
واللامفي للاسلامللتقوية والبراد ب#اليبابون .والينى يستوجيون برام 
تحيص الم مين في جاتهم لويز اللّهالخبيث من الطيب» ويفسر«مابعده وهو 
مستنبط منةول آهالىفيسياقغزوة أحد( ولحس اللالذنامتوا ومحق 
الكافرتٍ ) فليراجع السباق من سورة 5 لتمرانو#سيره اللؤثر في الليزء 
الرابع من تفسير المثاز 


على ديار المسلبين ويجعلومم خولا » ويفتصيوا جميع حةوقهم » تعايا 
وتصفية وتطبير ك1 يصنى الذهب الابريز بالنار 


البر والبحر يما كسبت أيدي الثاسر 


إلى حد أن أ كير أعداء المنافين ثم ااسلفون | 
ل 7 
أو وطنه قد يشى أن يبوح بالسرا 


ن ذلك لاخيه » إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى الإجانب الحتلينا 


قول : ماأخثى على المسامين إلا 


الشلين» ماأنشى من الاجاتب كا خش من اين 13 


)١(‏ وقالفي فل حافل بمجاج الاقطار وقدطا لبه مصرى أزهريا 
بمحاربة الانكايز والقر نسيس المهتدين على المسلمين ذا كر أعداوهم للم :- 
الاتكايز والفرنسيس ٠مذورون‏ إذا عادوئا لأنه لاحجمعنا بهم جنس ولا 
دينولااغة ولا مصلحة » ولكن المصببةااتيلاعذر لا حدفيما انالمسامينا 


أصبحوا أعداء أنفسهم » وأنا واللّ لأأخاف الاجانب وإنما أخاف من 
المسلنين» فلو حاربت الانكليز لما حارنوني إلا بحيش من الملمين 


كت كد 


وهو كلام أصاب كبد الصواب ء فانه مامن قتح فتخه الاجانبٌ 


من بلاد السلين إلا كان نصفه أو قسممنه على أيدي أناس من المسلدين» 


3 0 0 8 1 
منهم من تجسس للإجانب على قومه » ومنهم من بث للم الدعابة. بين 
قومه » ومثيم مرك سل ل في 


لم السيف في وجه قومه» وأسال و 
خدمتهم دم قومه 


فأبن اسلامهم وانانهم من قوله ( ام 


( فاتقوا اه وأصلحوا ذات 


نة اعتذروا بعدم امكان القاومة » أو 


بإرتكا ب أخف الضررين 7 وجميع اعذارهرلا 


لقدكانوا قادرين أن يخدمواملتهم بسيوفهم فانإيستطيمو| فب 


غان ل يستظيموا فيا 00م 
) يستعيعو ١‏ / 


أن يكونوا بطالة الاجانب على قو أبوا إلا أن يكونو اروادا لم 


اللكشوافر رين نامي بي البالٍ »متمتعين ,انا ,وصفاء العميشء وهميا كاون| 


ند من السلدين من يجر 0 لخارج 
/ ذلتى السكلام اطلاقاعل العالم الاسلاميفيهذا الموضبوع' 
مثلا لإعكن أجداً أنيحطب فيبا فيجبل الاجانب 
1 حيا ء والنجدبون لإنوجدٍ فييمين + 
على قومه م والمصربون قد ارتقت تربيتيم السيايية كني عن ذيا 
قبل »فأصبحتمجاهرة أحدم بإليل للإجنى 8 تفضيل حك إلا 


أذ 
ثر يلاد 


(١)إشارة‏ إلى حديث ( بن رأى. 
فبلسا ندءفان لستطع فقليه » وذلك أضيفالامان » رواء أ 
وأصحاب السنن كلهم وجذافيو حوب تير المبكرات يفماواالمسارء فاذايقالِز 


مقاوبةهدمالاب اللاممنا. ساسم 9 


5-0-2 


ارسنوعاهر بالعصوبة لعدؤ دينهوباده فلا يحثى شرا ولة > 


لآأرنًا. 


« الملممين » لذن 


تعالى عنى مبؤلاء كَ 


ن الايَان بلازمة وهو عَمِل الصالحات 7 ,* 

كذات لايمني الله موؤلاء المسلمين الذبن ار 
ترمهم ة وتتموا ين أبدي الآجا 

كهم ار كوب اله 1 

امستجؤد ‏ .وال وزأدوالا ذ كاز واطالة 

انوأ أن هَذَأ هوالآمئلام . ولو كن هذا 

لدنيا | والأخرى ا كن القرا نملا نّ بالتحر 3 الججاد » والايثار 


عل النفش أوالضدق والصبر ء وعقذةالؤئن لاتحيةوالذ كو الأحشان» 


ملع - 


ارم الاخلاق . ولو كان هذا 


ل ان السلمين 
اليوم إلاالنادر الاندر 0-0 » يفضلون الله ورسوله على 
زو واجوم وتجارتهم وأموالم ومسا كلهم؟ 
3 حبالله ورسوله - واغاحب أللّه 0 الاسلام 

الجزء اليسير من أموال اقترفوها .ونجارة يخشون كسادها ؟ 

لنعمل هذه اا نبضدها تتبين الاشياء 

نصير البربر دخلت فيطورالنجاح» وانتدب 
لك الذين في العالم لبذل الاموال اللازمة هذا التحويل 
البربر من دين الاسلام إلى دين النصرانية » 
بان و الراهبات 


ثناء المكنائس والمدارس واللاجيء, والستشفياتوميا كز الاسقفيات 


(1)راجع تفسيرالا ببة وماقبلما فيص 47-7174 اج ٠٠١‏ من ”فسير المنار 


ما أشبه ذلك لاتام هذا العمل الذي تضم به الكثتلكة 
ن البرابر إلى الاربعاثة مليون كا لبي الذ, 
لاشك أن الجواب يكون.: عدة ملاد 
ان قيل لابروة 
هذه السبيل ماأمكتم 
كاثوايك وني 35 أفصر من 


جود به 0 


فك نظن الملم الذي جود به ام 
فخ تفلن المبلغ الذي يجود به الملمو 


يج 


سوام » ولو تأمل في 
الجواب الكاني 

وَمْن أغرب الأمور أن ترى الأؤزيين وذعاتهم وتلافيذمم 
منالشرقيين يعدهذًا كاه يتبمون الستلمين! اتغصب الديفي » وينزوتهم 
يلقبة »و ينتحأو لا نفسهم التساهل فيالدين !انهذا والله لعجب عاب 
وقاأنا ذا الآآن فيكتابتي هذه التي ممناها الذفاغ لةااتحاوز + 
والاستاذ الا كبر صاحب المثار » وعبد اليد بك سعيد رئنس جهمية 

ن السلتين ؛ والآستاذ فتاحب حلة الفتخ ‏ ؤغيرئا من ار 
إن متع الاعتداء على الأسلام ؤينادون | أسامين ايتثببوا الخظر 
إذة الككامة ؛ لابتن 

م « لادينية 6 ؤطلما صرحوا بانجم لا 


فوا إلى السيخيين بكونبم ثم لابذافقون عن 


من لقب ,« متعصب 4 إلا اذا سفخ أن 


الفُرئسيس يحاولون تنصير البر بر فر بذك كن م يتمع شيا ؛ وإلا 


اذا سمغ أن اطولانديتق نصروا ماثة الف حت وقذ زعم أعزل ثوات: 


إن المشلنينودينهم بالذات وبالواسطة » وله أننيد سكل 
دسيسة ممكنة طدم الاشلام فيبلاد الاسلامء وليس عليه 


ذلك ء ولا يسابه هذ! الفمللضنة « راق »6 و( متم 


هذا أنه لايسابه نمت« مذنيٍ »ودلاد 


بوغ هذه الشؤاقد الباهرة 


لللأغين ؛ وبرغر ناعلئه خبورية فرنهة « االادينية 
ابن 6 وبرغم : 5 


مارب ذينية كاثوايكية » وبرغ, حاية هؤلائدة 


الجاوى ؛ برغ قراو الحكوهة 


دمنا سائرين على خطة اسلامية )١(‏ 


ك5 ووجدوا ممن تاقاها 


قد قام يبث هنذء. السفسطة أناس في تر 
ل عددا كيرا . وترى أناسا في مصر والشام والعراق وفارس 
نما | ويكابرون في امحسوس ولا يبالون » لاجم يجدو نعلي كل 


الإحوال من الاغرار من يصدقهم 


أهم ابيا لخن سادق 


ومن أعظم أسباب تأخر ال لمين الم الناقص» الذي هنو أشد 


مرا من المجهل البسيط ع لان الجاهل اذا قيض الله له مرشدا عالما 
عليه» فاما صاحباامل الناقص فهو لايدريولا فتنم 
ابتلاؤك بمجنون خير من ابتلالكم بنصف 
ن ابتلائكر بشبه عالم 
)١(‏ وقد صدقوا لكنعمنى تا لن تفاح ما دمئا على هذه اخطة 
التي تكذب بتسمها إسلامية وأثتاانما نفلح اذا قنا محقوق إلامنا كا 
يقومون محقوق ديهم أو اشد 


ربك - أر نالامةخاق تط, ءوان 


خاص » وظن هؤلاء إلا من رحم 


هم أن ينعلوامها مايشا 


( 
اول أ 


في 000 2 0 3" 
2 
الطاعة » وخرج عن الجباعة 
ولقد عبد الاسلام الى العلماء 
الاسلامية الفاضلة يثابة 


الامة » ويسنددون خظوات اللك » ورفمون 


الامور لان أ كثر أو ائك الملما ءكانو امتحققينبالزهد »متحلين ,الور ع 
الالار اممبحاون وار 


متيخلين غن خظوظل الانيا ‏ لايهمب أغضع الك الظالمالجباو أ وذ 
فتكان الخلاتف واللوك برهبؤتهع »ومخشون غنالنتهع انا يغامون مق 
|اثقياق الماافة طم ؛ واغتقاد الائة بهم الا انه بمرور الايام خاف من 
وجعاوا النايق تيد للدنيا > 
ؤغوا فلسقت نن لاخرراء أشمنع مو 3 ء وأباخوا لهم بإنمالرنن 
تى حدوة الدين » هذا والغامة السا كين مخدوعون بقظممة :عمائم 
0 أو مُناضبهم » يظنون فتياهم تححيخة م و آوانهم مواففة 
عةةوالفساد بذلات يمغارء وفستالحالافة تذعهب 4و الؤسلام .: 
والفدو يعاق ويتنمر . زكل هذا اتمدقي رقات فؤلاة الغلماء (1) 
كانوا أشبوالاتم 
اغدغ للفشرة وزيا لبائا متي 
غيرسم 5 سبتحو الامش قائل من جابونالوت الذي لالتجتهع 


قات واخد.ؤمن القرنيب ان الافرنح المتدين 


المستألة خةها في امناو وأغمة فقالة في اغلد الناعم 

ن . ودعؤةالملاء الى نصيكة 

الآمراء والسلاطين ) انحيتافيهاي! للاأعةعلىعلماء هذا الدصر لنقصيرثم في 

تشيحة الأو والأعسأء» ويلتهأ اثاز عن السلف فيذلك نرت في غدة 
أغراء نن هذا اد 


خوك 


الامهانون اموت في اعتداهم »هيب ةالسامين إياه في دذاعيم. وان السلبين 


برون الغايات البسيدة التي يبلهها الإفرج في استحقارالحياةوالتبافت 


على الملكة في سبيل قوميتهم ووطنهم » ولا تأخذهم من ذلك اافيزة 
ولا بقولون نحن أولى من هؤلاء بإءتحقار الحياة » وقد ول الله 
( ولا تهنوا في ابتغاء القوم » ان تكو 
وترون من لمالا برجون 

وقد انم الى الجين انأ 


يأ والقنوط 


من رحجة الله » فنهم فثات قد وقر في أنفسهم .ان افرح هم الاعلون 


علىكل حال » وانهلاسبيل أذ 
عبث : وان كل مناهضةخرق في الرأي . ول 
ويتخمر في صدور السامين امام الإورب» 
بالرعب ء وصار الاقلى متهم 
بيكس ياكان في اليصر الاول 
يرى الجناء ان الجين جزم" وتاك خديمة الطيع 
ني المسلهون الإيام بالق التي كان فيرا الب رون مها الاغير 
يأتون من (برشاوئه) الى ( قرا كسيمه) بن سبوا حل فرانية وب :ولون 


على جبل هناك ويينون حصنا 


7ك 
فيؤدسون هثاك آمارة تحصف ريخا يجنوبي فرانسة وثمالي ايطالية > 
وتبادنهب! ملوك تناك النواجي ومخطب ولاءها » وتستولي على رؤس 
جبال الالب » وعلى المعاير التي عليبا الطرق الشبيرة بين فرانية 
وايطالية » » وتضطر جيع قوافل الإفر أن تؤدي لاعرب اللكوس 
غيرة في بلاد (البيامون) 


5 ) في قلب 


ألب الام الافرنجية 
أن استأضلتها »وكانت .تلك المصاية 
لاتزيد على الف وجسائة رجل ( وقد نشرنا 


تنصيل خبرها في الجلد 14 من النار ) 


من السخفاء من يقول : فممقدكان ذلك لكن قبل أ 


لات القتال: الحديثة » وقبل الداقم والدبابات والطيارات »> 


إلى ما صاروا اليه من القوة البنية على الم : 


وهدًا القول هو متنهى السخف والسفه واماقة » فان لكل عصر علا 


تشا كله » وهي فيه 5 هن الملوم وااصناءات والملانية 


كام الات قتالومنجنيقات ودبايات ونيران 


المسلمين » فلذلك أمكن الافرتح مالم ء 
3 


( والجواب ) ان العل الحديث أ 
ومتى وجدت هاتان وجد العم الحديث ووجدت الد؛ 
أفلا ترى أن اليابان إلى حد سنة .1834 كانوا أمة كسائرا 
الباقية على حالتها التدعةء 


الاوريين » وضنعوأ صناعاتهم 6.و 


وكل أمة من أم الاسلام تريب أن تنهض وتلجق بالامم المزيزةعكنها 
ذلك وتيق مسلبة. ومتمسكة ينها 5 أت البابانيين قملموا علوم 
وا بابانيين وابثوا 


قاف أرادت أمة ميامة أدوات 


لاك الامر هو الإرادة فى وجدِت 


أوالسلاح والمتاد يدون بذل اموال»وإذا تغلب العدو عابم 
ذلك صاحو : اين المواعي وعدنا إياها الآرا ‏ 
( وكان جتا علبنا نصر 


بالاموال و الانفس» بل جرد 


قوانا اننا مبلمون عأ وعجرم الدعاءوالتسبيح ؟وأغرب مُنِذلك هجرد 


الاستؤائة بالا ليام »اًبح الكثيرمن المبامين وهم عرزل من الببلاوح 


, الحديث وغير ججيزين بالل اللازم لاسيتعاله لا يقومون لقليل بن 


سم 4 حم 
أرنج للحن الجبزين » وصاروا إذا التق الجعان تدور الدائرة 
في اغا بالاحيان على المسلمين . فتوالى هذا الامر عليهم مدة طويلة 
إلى أنفقدوا كل ثقة 


اارعب ء و ألقوا .يا يقب 


ل لهم الئاس أن الناس 


حسيئا الله وثهم الوكيل 


يده إلا ويلاء ولا بزيد المدوإلا اسستبداداً وجبروتا »سنة الله في 


. وما السبب في ذلك 


5 


000 كواللنلين إلا 


الاموال لمساعدة 


الاول 


502 


)١(‏ الحديث رواء أبوداود في سنته 
ونم رفوا بلفظ « يوشك أن مداعى عايكم الام كا ندا 
إلى قصمتها » فقال قائلومن قلة نحن يومئذ 7 قال (ص)«بل أثم يومثذ 
كثير ولكنم غثاء كغثاء السيل» وسينزءن الله من صدورعدوم - 


<2 302+ 


بوم يصيرون فيه مأ كلة وتمتد اليهم الايدي من كل جبة ‏ قبذا اأمصر 


الذي يحن فيه هو ذلك ال السلمين لايكون عيبهم يومئذ من 


7ت الهابة متي كم » وليقذفن في قلوبكم الوءن  »‏ قال قائل : يارسول الله 
وما الوهن + قال « خب الدنا وكراهية الموت » 

تداعى » أصله تتداعى أي تمع ودعو يبذبا بنذ 

ى الا كلةوهي جع 1 كل كالفءلة جع فاعل إلى قصمة 

بالغم ماحمله السيل ويلقيه من الزبد والعيدان وتموها 

و بضربمئلا لما لاقيمة لاولا فائدة» والوهن!النون الضعف » و[ما سأله 

السائل عن سببهقأحابه (ص) بأن سببه حباطياةالدنياواذائها الخحسيسة 

و إيثارها على اباد في الدفاععن الحقيقة وإعلاء كلةالله» وكراهية الموت 
ولوقي سبيل الحق حرعاً على هذه الياة الخسيسة 

وقد أوردتهذا الأديث في تفسير قوله تعالى ( 55:5 قل هوالقادر 


م عذا بن فوق أوم نت تأرجاكم أو لسك ه.. عأ وبذيق 


) الآبة وأوردثقبله حديثثوبانالآخر الذي رواه 


سل في كيحدةالال رسول اق( :3-9 زوع ى ألارض إل 

مشا قراومفاريهاء وان أمتي يلغ ملكبا مازوي ليهنها »وأعطيت الكازين 
الاحخر والابيض ء وانيالت زىلاءتيان لا كا نه مانأ وأن الا 
يساط علييم عدواً من سوى أأفسهم فيستبييح يضتم ( أي ملكيم 


قونمم)وانربيقاللي : بإصحد إذا قضيت قضاءفله - 


بنفسها لاتقيد ان :71 


بمذيم بعضاً» ورواء أحد وأدحابا ي زياد 

روايةسرهذه » وكلا الحديثين من أعلام التبوة ااتي ظبر جاصدقه (س) 
بد قرون هن وفآنه ورفع روحه إىالرفيق الاعلى ؛فا ذهب شي٠ءن‏ 
ملءالمين إِلى أرذي الاجانب إلا يُذلآن ذم ليش ومساعدهم 


الأجآنب على أنفسهم » وفيا هذءالرالة للاءبرشكبٍ بض الشواهد .ن 


تساميهذا المصرعل ذلك :وراحع المووع بتفصيكةفيتقدير الآ يةالقاز 


البهائن ض ٠ 12 6٠‏ قج لاتفسير 


ن كثيز 1 وَمَنوا 
والله يحب الصابرين) 
ل يكونوا هكذا بصريح 


ن الله عداته بالنصر والت.كين:واا. 


ضياع الاء.لام بين الجامدين والجاحدين 


5 الجودعل القدم عفكا ان افة 


وضم الكفار 


فقد أضاع الاسلام_جاحد وجامد 


أما الإحد فهو الذعيبا ى إلا أن يذرنج 


ه بالجزء الكياوي الذي يدخل 


ذوب فيه ويتقدهويته ٠‏ وهذا اليل في النفس إلى 


1-0 
انكار الانسان لماضيه واعترافه بأن | باءمكان و اسافليد 
بر ؛الانسدر الا كن الشل اللسس » الوم الا 
برا هنهم ؛ لا نصدر إلا عن الفسل الخسيس » الوضيع النغسر 
الذي يشعر انهفيوسطقومهدني"الاصل» فيسعىهو 
أسرها لاله يهلم نفسه 
الاصالة » وهو مالف لسئن | 
ملا ط 
وطمام وشر ا بوسكنى وغير ذلك. 
محافظة الشعوب الافرنجية على قومياة 
فلننظر الى أورية .- لانها هي 
كأ أن تندمج في أمة أخرى:. فالاتكلين بر 
كاير »والافرنسيس بريدو نأنيبقوا إفرنسيساء والالمانلا برب 


يكونوا إلا لمانا ».والطليانلاءرضو 


قصارى همهمآن يكونوا روساً » وهلم جرا 


-0-0-- 
فى أمة ف المزبتون » الا أن تحافظ على 
2 الياشكنس « احتفظوا 


تجاه العرب »ثم 1ه الأعسبان» ثم لباه 


والفلاناكيا بو نأ نيجماوا اللفةالافرندية لمهم » و 


التكار بالافرئدية وهو ثمائماثة الك » والقنستم لتك بالطايانية 
( 


الف + وكل قم متها عخافظ على لتنه 


بلاد الاسكتديناف وهولاندة فرق عمنالشجر 


ذلك ة لكتهم لايريدؤن الاندماخ ف الالمان وَل 


مت > 


ع ؤائطا طؤاابتتة اغرج العامة التتقلاطر 


م الجنسي مدة سةقرون 


لل ممم جير انهم 


نان لاغير » ومع هذا قد نصلوا بقد الحرب. 


1 


أفظء- 
محافظين على 


وم بزل الارناؤو 


كبيرتين اليونان و 


والحمعيات 


كم 


ث اللجهوريات البلطيكية لانهم م من الاصل لبوا 


ي 


الجنسي مع سيادة التركعليهم 


وطا منذ عهد لايعرف بِذَوْه وهم بين 


ن مها كلها أوربيةء وكاها متعامة ر 


واسانهم وا داهم وحريتهمودية 


ل الى القراء العرب فمرة من رسالة طويلة جاءتمنمراسل 


أوري سات فياايايازوظهرت فيجريدة « جورنال دوجنيف » 


٠١‏ ا كتوبر فانه يقول 
المال فلاجل أن يلذذ بالمال أهواءه |! 


سنة فقط 0 طور 
بة الك الى أمةعظيمة من أعذا الاثم “وما لاريب 
فيه ان الديانة 
القاريء ) وهي في | 
القدماء 0 : 
الحاة العصر 


التغرجع دونادام830) الذي لارريدالياباني أن ياْخذ منه إلا ماهو 


ضروري له لاجل مضارعة ساثر الاثم بنجاح »ولا شلك :ان ههذاا 


نا لم هن أمامنًا”» 


2 


عنة » وإعو 


0 


ولعبوداتهم هو الذي قام عند جم 


ايء الشعوبية » والاقكار | 


ن- وهوموضوع 


اعةهذاالكتاب الذي لايمكن أن ينسب الى 


وخروج هذه الامة من 

« فبدأت 
ومن نظامهما العسكري » ومن ميا 
إلالية » فكان الجددون يجتبدور 


الاحسن غندء 


إرائد وما نشرتهلم بك 


لع 


ازاك سمي البأمالر وان رمعدة شر مهما 


قبا إلى عقائد وعادات ومنازع . فا سناء _.ويكون |مير ج< 


أطورها هو كاهنها عنها «رجعية» و« مرنجعة »و 


بذاكني 6 


» و« ارتجاعية »والمالان 


بها أوربة عمرها ١5‏ قرنا . وهذ| عهد ٠‏ 


جد نا » وهؤلا ء الييود مها 


29 
الذكاءوال+س العملي ولد 


باغة الانبياء» بريد بها 


لاغة الميرا 


لمعرانية 
ون الاغة الجامعة 


المديد عا 
م الجديد على 


لذ فل هذا #الجواب : 


م كل قوم يمتصحمون 


اللوروثتين ولا ينبزون بهذه الالفاب ! 


-و-- 
فأله اذا دعاهداع الى الاسستمسالكه قرا 
ومشخصاتهم وبالاسان العربي وآدابه والمياة الث 


بم مرضن .: وصاحوأ : 


كيف تريدونالرقيو اذ 


متمسسكون اوضاع. بالئة باقبة من القرونالوسط 
مم حون باوصاع باليه بافيه منالقرو نالوسطى 


توراتهوتدوده »والياب!بي باق على وثنه وارزه القدس ؛ وك لحزب منهم 
فرح مالديه .وهذا الل السكين يستحيل أن يرقى إلا إذا رى قرآنه 


نيدته وما خذه ومتاركه ومنازعه ومشاريه واباسه وفراشه وطمامه 


وشرابه وادبه وطربه وغير ذاك وانفصل منكل تارمخه » فان لم 


ذلك فلا حظ له من الر 


ع ا ع 


غوائل الإامربى فى السرم والسلى 


الل الجامدء لذي ادس باخ ف ضمررا من 
كه في الحبث وسوءالنيةءواتمايممل مايعماد 
ة الطريق حار بةهذه 
بر الذي عليه امال الاسلاني اماهو اله 
والجامدهو سيب الدقر الذي ابتلى يه المسامون لانهجءل الاملام 
. والحال ان الاسلام هو دين د 


فلا حصر كسب الانسان ف 


جدي الادفىرحدالله تعالى يقول : ان جار عليك الزمان 
قعليكان تمجورءلى الارض . أي نلح وتمجتهد في استخراج خيراها 


للآتخرة قالت لنا الارض : اذهبوا توا إلى الآخرة فليس 


مني . ثم اننا بحصصر كل هوداتنا في هذه العلوم و الحاضراتالاخروية 


جملا أنفسنا يمركز ضيف بازاء سائر الام التي توجيت الى الارض» 


الذي قل ( وعد الله الذين آمنوا من وعملوا | 


الارض) الآ يتوقال(هوالذي خاقلكمافيا/ 


الدنيا) وعاءنا أن ندعوهيقول 
وال الجامد لايدري انه 
وحطبا عندرجة الام الاخرى 
على قومه اها لم لاملوم الكونية حت أصبحوا بهذا الثقر الذ 
وضاروا عيالاعل أعداثهم الذين لابرة 
نظر إلى هذه الخالة عللها بالقضاء وااقدربادي: إلرآي » وهذ 


اللكسالى في الدنيا يحيلون على الاقدار ‏ 


هذا املق هو الذي خب بالكل الى كثير 


د لم شغل ولاعمل ؛ وليسوا في 
أثة يل لدي شيل 


الواقع إلا أعضاءشلاء في جسم امجتمع الاسلاي . 


ذ الاف ري يقولون ان الاسلاء جدري 
وهذا الخاق بمينه هو الذي جمل الإفرعيةولونانا بعري 


آم 


ثن هو كاثن» عمل الخارق أم ل 
لابأمر بالعمل » لان ماه وكائن هو كائن» عمل الخار 


اطمم » وايتعاث العر 05 


اطيعوا الله 0 ل 


كأعمالكم) أي 


نى نقصهاء أي 


١‏ الهم أعاهم اوم 


لت وهو 


ان لت راقو عاشي امه 2 لارماة الذين 


نفيهعالايمر فون إنماهومة رون با لهل 


لما بل يسعى جود ؛ وبعد 


ولاب 


الف اقران وللسنة . وأما إذ 


فانه أنقم في الدثياو الاخرى علان اذ 
ع 


بدبر لنفسه مهداءة عقله لذي حمله 


)كل الام بيده» وان من الاقدار 


»١«‏ فيقوله يمقلهنا تورية لاحباله م.نيين : ظاهرها تحكم ادراك 
العقل في الامور مع التوكل على الله » واثثاني عقل الناقة المراد به الاخذ 
بالاسباب مع التوكل»اذ فيه اشارة الى حديث الاعرابيالمثوور بين الناس 
حتى صار مثلا ( اعقلبا وتوكل»وفي رواية « قيدها وتوكل » يعني ناقنه 
غل يأذن له ( سر ص ) ان يتركها توكلا 


لو أردت اتقصاءها اطال القال . ولا مدني الافرخ الذين مممغرمون 


سسب 5 
بالعمل وها تمون وراء الكسب ومتكرون للقضاء والقدر في اجلة ؛ إللا 
قرأ الانجيل الشريف ويقدسه ويمجب هبادثه السامية كا ننجب 
فا الم نسواما فيه من آيات ٠‏ والقدر ؟ وما الهم 1 
قوال ال صلوات الهعليه بالجبرية؟ ( حلونه عاما ورمونه 
اما ) وحقيقة الامس انكل ماهو وارد في الانجيل وكل مادو وارد في 


ات ااقضاء والقدر انما كان مقصودا به سبق عل الله يكل 


د به نني الاختيار والنزهيد في الكسب . 


»١«‏ هذا التفسير قول ابءض المتكلدين وهو ان تماق عل الل بوجود 
الخلوقاتقي الازل هو القضاء ووجودها على وفق ااعرٍ هو القدر » وقال 
بعضهم انه تماق الارادة ال والتحقيق ان القدر والمقدار هوالنظام الذي. 
جرت به سأن الله تمالى في التكوين واتتدبيروالاسباب والمس 
من نضصوص الآأيات كقولهتمالى2 وإن من ثيه إلا عندنا 


ننزلهإلا بقدرمعلوم» وقوله2 وانزانا من السماه ماه بقدر» الا . 


في. نظام جمل النعافة في الرحم 2 الى قدر معلوم » وقوله « نمجثت على 


قدر يامومى» وقد حققنا المسألة في المناز والتفدير مرارا 


الاصبيل الشريفن: 
ومومى أي وغيرهما من 


للانسان إلا ماسعى 


هر الذين لا تأتلف عقائدهم مم المدنية » وهم | 


ارقي العصرى .والاسلام براء من ججاداتهم هذه. 


ان الاسلام هو من أصله ثورة على القديمالغاسد » وجب 


غير الحقائقء فكيف يكون الاسلام 


الببيح » وقطع ميخ كل العلاثق 


فرأيم ما كنم تعبدون ١‏ 


يبتدون ) وجاء فيه م 
التى كانوا علي,ا؟ قل 


قم ) وغير ذلك من 


رميات 


أفليس الأدنى للضلحة الامة أن 


:. هذه مسكلة مفرو 


التكنية.في الندمنا 


فيا بمد فأحازته . وماةا 


١٠١‏ » وقد تأل في انكلترة واعربكة <زبديني 


للدعوة الى الامان بظواهر التوراة في الحلق والتكوين وكل ني 


2-002 
|| نليدي لذى النه » حتى 
ل والفلك والطب وال 

ل عل يفيد الاجتماع البشري هي علو 


ث النتيجة ١(‏ ) و5 جرى تدريس هذه الملوم في 


مم 6٠9‏ اى من باب قول الءاماء : ما لا يم الواجب المطاق ألا به فوو 


واجب .وقدينا في تفسير( وأعدوا لهم ما استطعم هن قوة ) ان7 لات 


القتال البرية والبحرية والوية واحب دذه الآية لانها من القوة 
المستطاءة للمسامين كا هي مستطاعة افيرثم فليس وجوبها بقاعدة مالا.م 
الواجب الا به فبو واجب يل :: رآن ودلالة | فراجم 


تفسيرها في ص 5١‏ ج ٠١‏ تفسير 


والاستدلال ل بحالته الحاضرة» فهو خرافة م 


الاسلام من الخارج » وبعض حاحديه من الداخل أمرا 3 الإول 


| السفين بالصرخة الاوربية ء وأما الف 


أن بزرعوا في العالم الاسلامي بزور الالماد ا 


فيالدنية ولكننا لاف1 بأنه ييح أن يكونها «مزانا 3 


وده وتفد أخلاقهاوتمار 


مدنية الاسلام قضية لا تقب( 0 
اليف | ذه عايج 


سو ءالا لمان 


38 3 ةالاسان. اع الا بناكة 1 
لاتحصى فيد مدنية الاسلام » فلولم تسكن للاسلام مدنية حقيقية سامية 
راقنة مطبوعة بطابعه . مبنيةع ل كتابهوسنته» ما كان علهاء أو ربة حى 

رون من ذكر اللدنية 


اوينغيرهامن الدنيا 


نية الاسلامية هي من الد نيا ت|اشبيرة التي بزدان مها التاريخ 


!امام » والى تمص سحلاته الخالدة با ثارها الباهرة . وقد بلغت يداد 


مارة ء واستبحارالحضارة» 

بعدها الىهذا العصر» 

ليون من السكان:. ,.وكانت. 

» وكان اهلها حو نصف مليون . 
إدة في استبحاد 


ر العم والعرفان > 


ارب أعظمواعل 
يكثرها مكاثر فيه 


وقتنذ عاصمةمنعواصماوربة 
نعواعم 


نحتوي نصف هذا العدد » وحمراء غرناطة لاءزال يتيمة الدهر إلى ال 


5-500 


استقصينا كل ما أثرالمسامون في الارض من رائع وبديع ل تسع ذلك 


الود الكثيرة » المرصو 


الاوربيون يحنت عنوان « مدنية الاسلام » 
كتياً قيمة ويخاميم صور تأخذ بالابصار . وإن أشد مؤرخي الافرعجة 


أن مدن 


وبعد فل نمم مدنية واحدة من مدنيات الارض إلا وهي رشح 
20000 
شتركت بها سلا 


نتأح عقول تلفة الاصول:» ومحصول ثمرأت ألباب متبايئة الا 


الرذ عل مماذامه الاسدزية الاب * 

بى جساد الاسلام والكابرون ف 1 ١‏ 

اماء نقل:وتعروقإد واقتدى ؤانه انما 

ينوم ظِهز الاسلام كان 

جددها وأحيا آثارها , وأقالع 

ولمقت بالغابرين» أبرزه! من اضُدافها ء وَجلاها من بهد ان 

إنوفة ينلافها » ونشسرهافي الجا فقين م وبأيجم! كملق الصبح لكل ذي 

عينين » وأضفى عليها لباس الاسلام الخاص » ودييه!: بد ياجةالق, 


للقي لم تذارقها في ثمرق ولا غرب» ولا هلولا وعر »حت ى نجلل ذا 


كثيراً من علماء الافرتح ممق لم يمه الهوى» ول يحب في التحقيق عن 


ميم اطدىء على ان اعتزف .إن مدنية الاميلام ل تكن نييخا بولا.نقلا 
1 


واغااهي_قدا نمت من القران. وتنجرنت من عقي 


فأما ما ترجمته جضارة الاسلام من 


من علوم » وما أفادته في فتوحاتها من مازع جميلة » وطرائق مبديدة » 


خلا يتدج ذلك في بكارتها الإيلامية؛ ومسحتها العربية » لان هذا 


أخن يمسرا عن ينض ويكل بعضيا) 


يف "« الحكة ضالة 


ن الاسلام كان له دور 


المقلية أو المادية » وأن. 


لم في 


عبن سير صتارها ب حبرم العظئم المظائم 


)١(‏ هذا مضمون حديثين أحدها « الحكة ضالة ااوّْ 
وجدها فهو أ<ق يبا » رواه الترمذي من حديث أني هريرة » ورواه 
غيره عمناء مع اختلاف في الافظ . والثائي < اطلبوا الع ولو بإلصين » 
وذكره الكانب في موضع آخر وهناك تذكر من خرجه 


ل الاخلاقء ون 
إلى الاخلاق » ونبذ عزانم 


انال والرومان قبل التشيرائيرغ برها 


م,الارض أو مِنْ أرق أم 
بن الفلسفة 6 وحاميلي ألوبة إلإاداب 
زالون مصابيخ اليشزية في ا والنا... 
إلى .يوم الناس هد 
وكلن الاسكبندر المكيدوي أعظم فانح عرفهالتاريخ او 
الفايحين الذين عرفهم ملا للا 


ادب ااي 


الاسكندريةيعاوبببا وفلينةه! ! 


يي 
5 
2( 


بزل هذه احالة إلى أن 


بقليلء فذ بوانت هذه.الامة 


نالاغِيء وأبن 
1 


انالنصؤاتية كائت لدو لفن أحطاط يونانهذا ؟ 


وبقتت عل ذؤلاك مدة'6٠‏ قز 


وما هي إلى هذه الساعة 


تحمل تنصر الرو 
عن قةتلاك العظمة الشاهقة 
مثل هذه القالة في الاسلام »: وكلاً 


لجسي 


وشيو نخ الاطادؤ الاباجة»وفن هزم الدولااذي يتكلم عنهن ابن خادوق » 


الخارج ؛ فكانت مة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذ 


ن تغلب المسيحية علىاليونان 
» ليس فيه من الصحيح 


الاوضاع الجديدةتذهب بالاوضاع القديمة »سنة إلله في خلقه » 


عة هذا التحول لابدمن اضطراب الاحوال واتحلال القواعد 


٠س )١(‏ عاماء المامين «تقدون ان النصرانية على ما طرأ عليها هن 
الوئئية بالنثليث الوثني القديم أصلح لا نفس البشر من الوثنية الخالصة 
ولكنها ليست اصلح ولا اقبل لاسرا نالمدنى الذي تتنافس فيهاور بةوغيرها 
لأنها ديانة مبنية على المبالغة في الزهد والحضوع لكل حم دذزوي » 


وااعمران لابتم ولايسمو الابالسيادة والملك والننى؛ وهن قواعد الانحيل 
ان الجل إذا دخل في ثقب الابرة قالفني لا يدخل ملكوت السمرات » 


ونمتقدأيضا أن جيع ماجاء بلاس عليه السلام من الدين فبوحق وكان ‏ 


]ا 


وهذه الدعوى كانت تكون أنه يدعوى أعداء الاسلام ال 


الدنيات الشرقية ااقدية ! لولا أن الحقيقة هى 5 قدمنا ان المدنيا 


الشرقية كانت كاهاقدا تقرضت|و انحطت قبل ذا 

وان الاسلام وحده لاغيره هو الذي جدد مدنية الشمرق الدارسة » 
بواستا نف صو ل:هالذاهبة الطامسة» وبعث 

بالبش ركبنداد والبصرة وس رقند ومخارى ودم 

وقرطبآوهل جرا »وائن كانت قد بق رق! ثارمد يات قدعة فان 
الاسلام هو الذي وطد بوا 

حت البشر في اشدالحاجة الى مافيهمن المبالغة فيالزهد والتواضع مقاومةما 
كان عايه البود وحكاءبم الروم ( الرومان )مزالطمم والتكبرياء والمتو 
وان هذا كان “بيدا للاسلام الدن الوسط المتدل الجامع بين مالل 
الدنيا والاخرة قا ذكر ناه من اعتقاد ناءتضمن اعترافناحقيقةدينالمسيح 
في نفشه وبكونه من عند الله تعالى مع التعارض بينه وبين ديننا النائئخ 
له ومن وظيفتي انا بين هذا في حاشية مقا لكتب نار بإقتراح من أحد 
تلاميذ المنار على أمير البيان 


فاذا كان 
الجراد اانتشر 


لع 
يك “أرؤقت و نهنا سني نت لاحت زم 
فليس الذنت في هذا التقا رذن الام ذم ولا" 
عائدة.عل القرآن » وانما الذنت عو ذنثٍ + 
4 


ذلك الجراد الإحاف من الفول + وائما مي بم للا 


عن أوامر كتابهم واشتروا يباه من 


يلاه إلا النادر منهم 
الاوربية في القرن 
وبقيت ام في شري اوربة إلى 
الققرن الفاشير د تنصربة .وم تنيض إوزية 


تدويا من.وذه ال 


-8م - 


لكامزي «رولز او «تاوييخ مدنياتال 
اقرئذيمتخصضفي التوار ب الشسرقيةاسعه «غروسية» ذ 
الجسم عليبا هي واتندة فتهذ: الوضوع لم يذ 
مع عليبا هئ واتخدة في:هذ! الموضوع لم يظبراما 
ععايها «ييا ي وضنورع ).يذ 


رب شاه بلك بين 'قزعه 


ديت ثاغر أ طم الاق رشنا الات 


افتحمل هذا التا 


ار ١‏ 
لتاخر 


من ذهبنز هذا انايو الكينيية 


ايعان انيضةأؤرئة عل تلدأ 


واحدة وانها عاثقة عن العل والرقٍ » وهذا قل افو 


حذاء محمد » يريدان ان دا ( 


قال + 5 


يقال طم طاويون ء و كثير 
ل كم عاويوت و 


نا الاستاذ الامام واذ كياء مريديه 
كمد بإشازءلوليمتقدونهولكن ممىساى وهوانهذا الذهب اضف 
حجر الكنيسة على المقول البشمرية و بيدها بتعا يمباوفبمها لاد ورأمها 
في الدناء وكا نسي بهذا المذهبماسرىالى اوربةعةب الحروب | 


.تعاشرة المسامين من استقلال المقل في فوم الد.ين وعدم -. 


هم » وصاروا إلى .ما صاروا 


فلاكانت الوثشّة إذا سبب تأشرمرالماشي 


الحاضر » وقد تقاوت اليابإن والروسية وتحار 


)١(‏ هذا صحمح فيجلةالاديان الا الاسلام فقرانه وتارمخه 


انه هو سيب تقدم أهله حين اعتدوا به وسبب تأخرثم <ين أعرضوا 


عنه » يا بين هذا أمير الكتاب في رسالته هذه فأظل الظلر أن :مبمل 


سبب تأخرمم 


12 
أن ذه لوادت أستَئايا وعواهل,متزاكة 


فيخير اوشر تدا ير الادياكوالةقائد» 


غانجزة ,باز ا ءشزها 2030000 

ن السسرزنع -حتى “فين انه 

د وجو ةجهان قد بوكية الال فلان»الم)يقف خائلا 

عل نما رككت في فظر عنم م الخاسة نوما أواتوا من 

نهم نظام الأقطاع القديم فلن ف اليد وألتوة 

وعندنا أمثلة كفيرة لا حكاد مَحْسَهَع فيةة] البارن!اجاؤأنا ينبابما 
رض ةلك القام لولا لات ال ومن واب 


5 الامسلام » وز أن 
عن على الاسلام ‏ :وزعارلم “ان هسورع 


وانه رمد الجودء .وتحدتهم بذاك في الاندة والجامع + وتشارام هذه 


ن أفواعهم ان يتولون إلا كذ ب؛) 
م الافرّنبي اساي »بفيةالغربه 


1-5 


وات 
ببعد « لي لالاسلام » ؛ هكذا تعبيره 

فان كان تأخاوةإلحدى بالمالك ,الإسالامية| حقنة ين الدهر يجب أن 

النصرانية طويلا عند مابقيت 

ف خالة الممَحية او ما يقرب 


قل الممجية 


لاذا أسها الناعل دخان الاديان 


في موضوع يكذ يكم هناد 
أن ادخال الاديان فيهذا. | 


ليس:من,النصم 


ع القرآدم 0 اله 


باعث لللسلين على سبق الام في 


العز بر ةّالغالبة 
ددعي 


يدهم الاسلام 


نيه : ( وزاده بسَملة في الم ) والذي فيه : ( وما عل تأويله 
شبد اش انه لا إله الاهو 


: ( بل هو ايا تبينات 


0 يتلو علييم آياته 


3-6 - 


دهم الكتاب والممكة.وإن كانوا من قبل لفيضلال ميين) 


ذم بعضهم ومن جلت اسيكار)مذا الذي بار 


ف الطمن عل الاسلام 3 والذي 


أن اماد بلفظة « الم 


لطلة فىهذا الباب ما / 


م اركة 


د 


والكتاب كايد عليه المطت وهويقتضي امار 


)١(‏ تتمته « فان طلب العم فريضة على كل «سلم » رواء العقيل. 
وابن عدي والبيبى وابن عبد الر عن أنس وفيه غند الاخير زيادة 


وني بعش الايات” من أقرائنللتطية والمستوب ةما يقن في أن المززاد بالعطر 
ا ىآناثْ الاق والشكوين وهي في القرآن أشماف 
ة كالضلاة والضياع>كقولة تغالى ( 5 /ا؟ 
ناء.فالجزجنا يه ثمررات عتلذا ألو 
ومن الحبال جدد بيضء ج, متف ألوا: نها وغرايدب سود » ومنااناس 
ألوانهكذلاكة انماضتنى الله متعباده التلداة ) 
أت الملناءبماءذ كرفي الاين الماةوالنبات و الال وسائرالمؤاليدٍ.ا 
الالؤان: وما فبها: م أسرنار الجاى..لا الملياء با لصلاة:والصيام و 


وَقَدِ كنا ظننا مدا الزج[ 


جل غلى شن , .هن ديب الاقيقة عفادا 


الذنية الاسلامية رودنا المنازيوجاد لنام انق هي_أحان_» 


وعظفنا من قزر المدنية اللمنيجية» , ووقرنامنها._ وردنا على القاثاين 
ن الت انيةكانث وَقنَا سير المدنية: وسإباً قوط 
ن إل عير ذلك. . فكانمن عيكو :هلا أن .فاش متلسياة 
اللمرن على الام كل لو جذا :رد اذ لل 
شبه واعتراضات تتءاق بالذين امنيحو مااي أن: 
لان لس من العدل .ولا من:الكياسة ولا من حسن الذوق أن تفيظ 


إخواننا المسيحيين من أجل ريجل اسه بكار إى غيره من ,هليه عاق 


بيقنت 
من الدعاةٌ والبشرين . هذا زائداً إلى ما رأيناء. في كلاه من انخاط 
والخبط والغالطة التي من القصود في القرآ 0 


هو الع العروف عند الئاس بمنهومه الطلق وإنما هو العلل الدينى فقط 


لأأنااقرآن لا همه شي م نعلوم الدنيا كابر كي الايستحق الجواب 


ثم علمنا أن السيو سيكار هذا هو منمتخدي فرنسة في الرباط 
بإدارة الامور الاسلامية وانه هو والسيو لويس برينو مدير التعلم 
الاسلائي هناك وااقومندان ماركو مدير قل الراقبة على الجراد 
والطبوءات - والقومندان مارني متشار العدلية الاسلامية ‏ ورهطا 
آخرين مم الذبن لعبو الدور الاثم في قضية العلل لتنصير البربر . وما 
كان اء تخد ام فرأسة لم في معهات كاها عائدة للاسلامإلاعلى نية تقض 
كل مايقدروزعليه من بناء الاسلام بالمغرب.. وستذوق فراسةواو بعد 


ين وبال ما عملته وتعمله من التعرض للدين الاسلاني الذي تعبدت 


نهدن حيث ل 
عضة المسسلمين من <.. 
ل عن هوم: 


وتاريح وثقافة وحرث 


مه وهذًا الذي 


١ «‏ »6 وهذا بمد الترية الميزكية الديئية الحضة والتزية المد 


الأبتدائية وجالها دبنية 


ولك بس 
بورها كان الشيخ عد ب ني ععران أوغير يرههن السائلين عن را 

هذا 0 ظن أني سأجيبه إن مفتاح الرقي هو قراءة نفاريات 
مثلا أو درس أشمة « رونتجين » أو ميكروات 
ونالكبيرة » 
اد الاتكليزي 
ل علي شور نشخ باطيد روجين» 

والحال ان اطيدرو ا نكان أخف في الوزن قابل للاشتمال» 


من اطيدروجين - 


الامور اثماءهي فروع لاأصول ؛ وانها نتائج لا 
مقدمات» وإن 3 التضحية » أو الججاد بإلمال وبالنفس نهو ااعلم الاعلى . 
فاذا تعامت الامة هذا العلم وعدات به دانت لها ساثر العلوم ؛ ودنت 
منها جميع القطوف 


وليس بضر 


« ان الوالد الشفيق يكون من أجهل الجهلاء » ذاذا مرض ابنه 


باء » وعل ان هناك شيئا نافها جو الع لا ب«لنهو 


]6 
شيئاً منه » ولكنه يمل بسائق حرصه علي حياة ابنه اله ضروري » 


داكن ممد علي علا ور ربعا كان 'أميا» ,ولكنه بمث مهر امن 
العدم إلى الوجود في ذمن قصير » وصيرها في زمانه من الدول الهظام 
بسائق هذا الل الاعلى الذي هو الارادة »٠‏ والذي هو الذي يبعث 
صاحبه إلى ١‏ عن العثلوم وحمل الامة علمها 

فالسهون يكنوم إذا أر أدواوجردوا الم إزائمد وعملوا يماحرض. 


ومعلي 
اكتايهم أن يفوا مبااغ الإودييين والامرب> ثبين واليابانيين من للدلم 


والارتقاء؛ وان يبقواعط المتمووكلين رانك ووأفاييه .بل م اول 

بذلك واحرى . فان اوائك رجال.وتحن رول غ وائما الذي بننضنا 

الاعمال »وانما الذي يضر ناهو النشاؤمو الا تخذاء وانقطاع الآ مال 

فلننفض غبار اليأس و لتقدم إلى الارا مام » ولنهلاننابالذو كل أء 

والدأب والاقدام » وحقيق شروظا الايمان "التي في'القر آن ( والذين 
جاهدوا فينا لنهديثهم سبلنا وان الله لمع لمم انين 


لوزان ١١‏ ثوقبر سنة .8و1 


حا وأع 
فهرس 


0 00 
ناذا ناخ السوين,» واه نشم يرهم 0 
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ندر بامير وااتكسل 
المسلمون اليا مدون فتنة لا داء الاسلام وخجة عليه 
مداية الاسلام 
الرد على <-ا 
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